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: اسْتعْملَ النَّبِيُّ رضي اللَّه عنه قال عن أبَِي حُميْد عبْدِ الرَّحْمن بنِ سعدٍ السَّاعِدِيِّ (
: ، فَـلَمَّا قَدِمَ قاللصَّدقَةِ ا : ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَىجُلاً مِن الأَزْدِ يُـقَالُ لَهُ صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلَّم رَ 

حمِدَ ، فَ م على الْمِنبرِ فَـقَامَ رسولُ اللَّه صَلّى االلهُ عَلَيْهِ وسَلَّ  ،هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهدِيَ إِلَيَّ 
ولاَّنِي  الْعمَلِ مِمَّاأَمَّا بعْدُ فإَِنِّي أَسْتعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ على : «، ثمَُّ قالاللَّه وأثَْـنَى عَلَيْهِ 

يَأْتِي فَـيـَقُولُ  ، أَفَلا جلس في بيتِ أبَيهِ أَوْ أمُِّهِ ذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَت إِلَيَّ : هَذَا لَكُمْ، وَهَ اللَّه، فَـ
حتَّى تأْتيَِهُ إِنْ كَانَ صادقاً، واللَّه لا يأْخُذُ أَحدٌ مِنْكُمْ شَيْئاً بِغَيْرِ حقِّهِ إلاَّ لَقِيَ اللَّه تَعالَى، 

لُهُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ، فَلا أَعْرفَنَّ أَحداً مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّه يَحْمِلُ بعِيراً لَهُ رغَاءٌ، أَوْ بقَرة لَهَا يَحْمِ 
عَرُ، ثمَُّ رفَعَ يَديْهِ حتَّى رُؤِيَ عُ  » اللَّهُمَّ هَلْ بَـلَّغْتُ : «فقال ،إبْطيْهِ  فرةُ خُوارٌ، أَوْ شاةً تيـْ

  متفقٌ عليه . )ثلاثاً 
 لاـحظوا في هـذا الحـديث أن لكـنلة الظاهرة من الحديث معلومة وأحكامهـا مفهومـة، الدلا

بعــض الألفــاظ الــتي يتنبــه إليهــا مــن نبهــه اــالله، منهــا أمــام الحبيــب صــلى اــالله عليــه وســلم يضــعنا 
  .)أَسْتعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ على الْعمَلِ مِمَّا ولاَّنِي اللَّه(قوله صلى االله عليه وسلم : 

ا كان رسول االله صلى اـالله عليـه  وسـلم يـرى أنـه تـولى شـيئاً إـلا والحـق تبـارك وتعـالى ولاـه مف
}      إياه، وهو معنى قوله تعالى:  {وَقلُْ رَبِّ أَدْخِلْنِـي مُـدْخَلَ صِـدْقٍ وَأَخْرِجْنِـي مُخْـرَجَ صِـدْقٍ

  ].٨٠[الإسراء:
اــالله، فــإذا دخــل إــلى فــلا يــدخل إــلى شــيء مــن الأشــياء إــلا باــالله، وـلاـ يخــرج مــن شــيء إــلا ب

  .،وإذا دخل إلى شيء من الأشياء بنفسه وكل إلى نفسهينَ عِ أُ شيء من الأشياء باالله 
ول ولا لا ح :وهذه حقيقة يعرفها أهل السير إلى االله تبارك وتعالى، فهم يعيشون في مشهد

ذلــك لا  قام، عنــدمُ ـقــام ووقفــوا في الــنه وتعــالى في مَ الحــق ســبحا همقــوة إــلا باــالله، فــإذا أقــام
  يخرجون حتى يخرجهم الحق تبارك وتعالى.

 نِي ولاَّ (إذاً سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي كان ولي أمرهم جميعاً، كان يقول: 
  فما تولى بنفسه صلى االله عليه وسلم شيئاً. .)اللَّه



  .)مْ أَسْتعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُ (وبعد ذلك نلاحظ أنه صلى االله عليه وسلم يقول: 
مقـــدماً نفســـه  إذاً لا يكـــون أحـــد ممـــن قلبـــه موصـــول برســـول اـــالله صـــلى اـــالله عليـــه وســـلم

رسـول اـالله صـلى اـالله  هصـلى اـالله عليـه وسـلم، وحينمـا يقدمـرسول اـالله  هللاستعمال حتى يقدم
فإنـــه عنـــد ذلـــك يكـــون آمنـــاً مـــن الفتنـــة،  ،عليـــه وســـلم الـــذي هـــو أوــلىـ بـــالمؤمنين مـــن أنفســـهم

  ول االله صلى االله عليه وسلم.محفوظاً ببركة رس
أريـد أن أحكـي  :وقـال لي ،راالمـدراء الكبـ أحـد بياتصـل  أنـهمـن لطـائف مـا حصـل معـي 

  لك مناماً، قلت: بسم االله.
ر ممـا أنـا فيـه ضـجال، وأنـا في حالـة مـن ااالله عليه وسلم في الرؤيـ قال: رأيت رسول االله صلى

  .من مصاعب الإدارة
قال: أيام طويلة وأنا أعيش هذه الحالة وأقول أريد أن أخرج من هذه الإدارة، فرأيت رسول 

أمـا رأيـت  فشـكوت إليـه، فقـال لي صـلى اـالله عليـه وسـلم:  في الرؤيا، االله صلى االله عليه وسلم
  ؟كيف أرسلت عمر بن الخطاب واستعملته

ى اــالله عليــه وســلم، بعــد أن ســبحان اــالله، إذاً عمــر رضــي اــالله عنــه كــان بعــد رســول اــالله صــل
انتقــل رســول اــالله صــلى اــالله عليــه وســلم تــولى ســيدنا أبــو بكــر، ولمــا تــوفي ســيدنا أبــو بكــر جــاء 

  سيدنا عمر.
  رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول له: أنا الذي عينته، أنا عينت عمر.

فــــاء علــــيكم بســــنتي وســــنة الخل(إذاً مــــن هنــــا نفهــــم لمــــاذا قــــال صــــلى اــــالله عليــــه وســــلم: 
  .)الراشدين المهديين من بعدي

  .إذاً هذا اتصال الوصال، الموصول من أدخله سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام
ســيدنا رســول اــالله صــلى اــالله عليــه  ،هكــذا طالمــا اــلأمر :قلــت ،بعــد أن اســتيقظت :قــال لي

  انتهت القضية.إذًا  يعين ويُسَرِّح،وسلم 
 الحــديث عنــدما يقــول صــلى اــالله عليــه وســلم: وبعــد ذلــك نــلاحظ هــذا الملحــظ الخفــي في

   أَفَلا جلس في بيتِ أبَيهِ أَوْ أمُِّهِ حتَّى تأْتيَِهُ إِنْ كَانَ صادقاً)(
ا لن تأتيه، ولكن إذا نظر إـلى هـذه  هاربما يفهم على محملها الظاهرالعبارة هذه  بعضهم أ

اــالله تبــارك ن الــرزق مقســوم مــن العبــارة بإمعــان يجــد أن هديتــه تأتيــه لــو أنــه يكــون صــادقاً، لأ



فهذا امتثال منّا للأمر، لا لأن الأسباب مؤثرة، وهـذا  ،نخرج ونبتغي الرزق وتعالى، لكن عندما
مقــام التوكــل علــى اــالله تبــارك وتعــالى الــذي عــاش فيــه كثــير مــن الرجــال وهــم و هـو مقــام التجريــد 

  سباب في قلبه بقية.يتوكلون على االله تعالى ظاهراً وباطناً، لا يكون هذا لمن للأ
  .الذي يكون للأسباب في قلبه بقية ممنوع من هذا الحال

م نوعان   :ثم الناس بعد أن تخرج الأسباب من قلو
نـوع أظهـر الحـق ولاـيتهم ثم هـم بعـد ذلـك لا يتعـاطون الأسـباب إنمـا يسـتغرقون في مسـبب 

  .الأسباب وهو يعطيهم
لحـــق بالأســـباب، فهـــو قـــد خرجـــت ونـــوع آخـــر قـــد يكـــون أعلـــى منـــه، وهـــو الـــذي ســـتره ا

الأسباب من قلبـه لكنـه مسـتور بالأسـباب لا يـرى الأسـباب إنمـا يشـهد أن الحـق تبـارك وتعـالى 
  .ي في كل حركة وسكنةهو المتجل

  الناس على ثلاثة أنواع:وعلى هذا ف
م، هؤلاء مساكين يحتاجون إلى تفريغ القلب مـن  :النوع الأول عشعشت الأسباب في قلو

  ه بالمعاني والأسرار.بك من الأغيار يملأفرغ قل الأغيار،
  فالناس نوعان: أهل الولاية نوعان:  ،وبعد ذلك حينما تخرج الأسباب من القلوب

وفون، لــيس علــيهم ســتر، شــكظــاهراً وباطنــاً عــن الأســباب فهــم مقــد خرجــوا  :النــوع اــلأول
  أصحاب حال ظاهر. هؤلاء في بلاء عظيم لأن الحق تبارك وتعالى أظهر فيهم قدرته، فهم

: لا تظهـر العـروس إـلا لأهلهـا، عرائس الحضرة، وقـد قـالوا وهمأخفاهم الحق،  النوع الثاني:
  الأسباب، وهم لا يشهدون إلا مسبب الأسباب.بهؤلاء عرائس الحضرة الذين سترهم الحق 

   .اللهم أخرج الأشياء من قلوبنا، ولا توجه قلوبنا إلا إليك
  


